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موضوع الدراسة وأهميتها:

تعد الأسرة أول وأهم وسيط لعملية التنشئة الاجتماعية، فأسرة الطفل تحدد هويته الاجتماعية ومركزه الاجتماعي على أساس وضعها في المجتمع. كما يؤثر مركز الأسرة اقتصادياً واجتماعياً على الفرص المتاحة لنمو الطفل جسمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً، وعلى أنواع وأساليب التنشئة الاجتماعية التي تنتقيها الأسرة وتستخدمها مع أبنائها (السيد، 1993: 64؛ رمضان، 1998: 11- 13).

وبالتالي فإن الأسرة تحدد إلى درجة كبيرة إن كان الطفل سينمو نمواً نفسياً واجتماعياً سليماً أو غير سليم، فهي مسؤولة إلى حد كبير عن تحديد سمات شخصيته وسلوكه في المستقبل (حمزة، 1982: 215).

 وذلك من خلال أنماط أو أساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان في تربية أبنائهما في مراحل العمر المختلفة للأبناء من الطفولة للمراهقة وصولاً لمرحلة الشباب.

وهذه الأنماط أو الأساليب تتفاوت ما بين أساليب سلبية في المعاملة كالإسراف في التدليل أو القسوة الزائدة أو التذبذب في المعاملة أو فرض الحماية الزائدة على الأبناء وإخضاعهم للكثير من القيود أو عدم المساواة والعدالة في التعامل مع الأبناء والتمييز فيما بينهم  بناء على الجنس أو الترتيب. وأنماط وأساليب إيجابية تتمثل في التعرف على قدرات الأبناء وتوجيههم توجيهاً مثالياً بناء على إمكاناتهم وقدراتهم العقلية والجسدية والانفعالية وإتاحة الفرص أمامهم للنمو والتفاعل الاجتماعي والتوافق مع البيئة الخارجية والتوسط والاعتدال وتحاشي القسوة الزائدة أو التدليل الزائد (العيسوي، 1993: 284- 288).

وهذا يعني أن هناك حاجةً لإجراء المزيد من الدراسات للتعرف على تأثير أساليب التعامل مع الأبناء داخل الأسرة على حدوث مشكلات في توافق المراهقين ومشكلات في تكيفهم الاجتماعي والمدرسي، ومن ثم التدخل للحد من تأثير مثل هذه المشكلات والتغلب عليها.
والخدمة الاجتماعية المدرسية تعد مهنة مكملة لوظيفة المدرسة في التنشئة الاجتماعية، وفي مساعدة التلاميذ والآباء والمعلمين على مواجهة المشكلات التي تقع في نطاق المواقف المدرسية، ومعالجة سوء التكيف وذلك لمساعدة الطالب في التغلب على ما يواجهه من صعاب تؤثر على تحصيله الدراسي وعلى توافقه الاجتماعي مع الجو المدرسي، كما أسندت المدرسة للخدمة الاجتماعية مسؤولية دراسة احتياجات المراحل العمرية للتلاميذ ومواءمتها باحتياجات المراحل التعليمية، مستخدمة أساليبها الفنية ومبادئها المهنية لإشباع تلك الاحتياجات بالصورة التي تحقق أهداف المدرسة التربوية والاجتماعية (غباري، 1982: 52؛ أحمد وبدوي، 1999: 70، 72).
وعلى حد علم الباحث، فإن الدراسات التي تتناول العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية ومشكلات المراهقة من منظور الخدمة الاجتماعية قليلة. وإن كان هناك دراسات تناولت موضوع الدراسة الحالية في مجتمعات أخرى فإنه مازال هناك نقص في البحوث التي تتناول موضوع الدراسة الحالية في المجتمع المصري. وبالأخص الدراسات التي تتعامل مع مشكلات الطلاب المراهقات في المرحلة الاعدادية وعلاقتها بأساليب المعاملة الوالدية التي تتعرض لها الطالب في الأسرة المصرية.

 وبالتالي يمكن تقسيم أهمية موضوع الدراسة إلى قسمين أحدهما نظري والآخر تطبيقي، وتأتي أهميتها من الناحية النظرية في النقاط التالية :

  1. تعد مساهمة في إثراء المعرفة في مهنة الخدمة الاجتماعية، والخدمة الاجتماعية المدرسية تحديداً.

     2. تقديم معرفة علمية مبنية على أساس البحث العلمي والدراسة الموضوعية حول مشكلات الطلاب في المرحلة الاعدادية.

 3. تقديم بيانات كمية ومعلومات كيفية حول أثر أساليب المعاملة الوالدية على أداء طلاب المرحلة الاعدادية لوظائفهن وأدوارهن الاجتماعية.

أما أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية فيمكن تحديدها في النقاط التالية: 

 1. ستمكن الأخصائيين الاجتماعيين في المدرسة من التنبؤ بالمشكلات التي قد يتعاملون معهم وذلك من خلال التعرف على العلامات المبكرة للتأثير السلبي الذي يحدث نتيجة للمعاملة الوالدية السلبية.

     2. ستساعد هذه الدراسة على تحديد الاستراتيجيات المناسبة للتدخل المهني مع الطلاب اللائي يعانين من مشكلات بسبب المعاملة الوالدية وتؤثر على أدائهم لوظائفهم الاجتماعية.
مشكلة الدراسة وأهدافها:
من المشكلات المؤثرة على أداء طلبة المرحلة الاعدادية لوظائفهم الاجتماعية أساليب المعاملة التي يتلقونها في الأسرة سواء كانت أساليب سلبية أو أساليب إيجابية. وبالتالي يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على أثر أساليب المعاملة الوالدية على وجود بعض المشكلات لدى طلاب المرحلة الاعدادية سواء كانت مشكلات في  الأسرة أو في المدرسة ، وذلك من خلال وجود مشكلات في التوافق الاجتماعي الأسري في الأسرة. ووجود مشكلات في التحصيل الدراسي للطالب، والتفاعل الاجتماعي المدرسي في المدرسة. وذلك ليتسنى الوصول للمعرفة العلمية الدقيقة التي تساهم في الكشف عن تأثير هذه المعاملة على وجود المشكلات عند الطلاب ومن ثم بناء تدخل مهني مبني على أساس علمي سليم، يخدم الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية المدرسية في المجتمع المصري.
أهداف الدراسة:


ستكون هذه الدراسة موجهة نحو تحقيق الهدف الرئيس التالي:

 التعرف على تأثير معاملة الوالدين على الأداء الوظيفي لطلاب المرحلة الاعدادية.

ولتحقيق هذا الهدف الرئيس سيتم التحقق من الأهداف الفرعية التالية:

1.  التعرف على أساليب المعاملة الوالدية المتبعة مع طلاب المرحلة الاعدادية.

2.  التعرف على تأثير أساليب المعاملة الوالدية على التوافق الاجتماعي الأسري عند طلاب المرحلة الاعدادية.

3.  التعرف على تأثير أساليب المعاملة الوالدية على التفاعل الاجتماعي مع الزملاء عند طلاب المرحلة الاعدادية.

4.  التعرف على تأثير أساليب المعاملة الوالدية على التحصيل المدرسي عند طلاب المرحلة الاعدادية.
5. الوصول لنموذج مقترح للتدخل المهني مع طلاب المرحلة الاعدادية اللائي يعانين من مشكلات في أداء الوظائف الاجتماعية.
تساؤلات الدراسة:


ستسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:

1.  ما أساليب المعاملة الوالدية المتبعة عند التعامل مع طلاب المرحلة الاعدادية؟

2. ما أثر أساليب المعاملة الوالدية على التوافق الاجتماعي الأسري عند طلاب المرحلة الاعدادية؟

3. ما أثر أساليب المعاملة الوالدية على التفاعل الاجتماعي مع الزميلات عند طلاب المرحلة الاعدادية؟

4. ما أثر أساليب المعاملة الوالدية على التحصيل المدرسي عند طلاب المرحلة الاعدادية؟

مفاهيم الدراسة:

أساليب المعاملة الوالدية:  

تعرف أساليب المعاملة الوالدية بأنها "تلك الأساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة أبنائهما أثناء التنشئة الاجتماعية والتي تحدث التأثير الإيجابي أو السلبي في سلوك الطفل من خلال استجابة الوالدين لسلوكه" (المفلح، 1994: 17، Barker, 2014: 168).

كما تشير " إلى كل سلوك يصدر عن الأب أو الأم أو كليهما ويؤثر على الابن وعلى نمو شخصيته سواء قصد بهذا السلوك التوجيه والتربية أو غير ذلك" (كفافي، 1989: 56).

أولاً: أساليب المعاملة السلبية:


وهي تلك الأساليب التي يتبعها الوالدان وتتضمن نماذج غير سوية في معاملة الأبناء وتشمل أساليب المعاملة التالية:

1. التسلط:

ويعني "فرض النظام الصارم على الابناء من قبل الوالدين معتمدين على سلطتهما وقوتهما" (الشربيني وصادق، 1996: 225).
2. الحماية الزائدة:

وهي المغالاة في المحافظة على الابناء والخوف عليهم لدرجة مفرطة وممارسة المهام التي يكلفون بها.
  3.  التذبذب في المعاملة:
"ويعني اختلاف المعاملة من موقف لآخر قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين" (كفافي، 1989: 227).
 4.  القسوة والنبذ:

"ويشير إلى ممارسة العنف مع الأبناء والإيذاء النفسي أو البدني، وحرمانهم من الإحساس بالرعاية الوالدية وإشعارهم بأنهم غير مرغوب فيهم" (الشريف، 1404: 14).                  
   5.    التفرقة في المعاملة:

"ويتضمن هذا الأسلوب عدم توخي المساواة والعدل بين الأبناء في المعاملة، ويكون هناك تمييز في المعاملة" (صوالحة وحوامدة، 1994: 38).
   6.   التساهل والتدليل الزائد:
ويعني هذا الأسلوب الإذعان لمطالب الأبناء وتلبيتها حتى ولو لم تكن واقعية" (المفلح، 1994: 96).
ثانياً: أساليب المعاملة الإيجابية:

وتشير إلى "ذلك النشاط المعقد والذي يتضمن العديد من السلوكيات والتصرفات الإيجابية، والتي تعمل على إحداث تأثير إيجابي على سلوكيات الأبناء وتصرفاتهم الظاهرة" (Baumrind, 2007: 62).


كما تشير إلى أساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان ويشعر الابن في ظل هذا النوع من الأساليب بالدفء والحب والاستقرار العائلي، وتتاح له الفرصة من خلال اتباع الوالدين لهذه الأساليب في المعاملة النمو الاجتماعي والنفسي السليم، الذي يساعده على التوافق مع الآخرين سواء في محيط الأسرة أو مع البيئة الخارجية.

وتشمل أساليب المعاملة التالية:

1. الضبط التربوي:

"ويتميز بالضبط المعتدل الذي يعطي تفسيرات للقواعد التي ينبغي اتباعها في مواقف الحياة المختلفة" (أبوجادو، 1998: 249).

 2. منح الاستقلال الذاتي:

"ويعني منح الابن قدراً من الحرية لينظم سلوكه بدون تدخل دائم ومتسلط من الوالدين" (الشربيني وصادق، 1996: 224).
التفاعل الاجتماعي:


"يقصد به عمليات التأثير والتأثر المستمر بين العناصر المكونة للجماعة، وتتم هذه العمليات عن طريق الاتصال بوسائله المختلفة. وكذلك عن طريق المشاركة الوجدانية والتقليد ووحدة الهدف والغايات، والمشاركة الفكرية فيما يسود هذه الجماعة من قيم واتجاهات وعادات اجتماعية" (فهمي، 1979: 12).

كما يُعرف التفاعل الاجتماعي بأنه "العملية التي يرتبط بها أعضاء الجماعة مع بعض عقلياً ودفاعياً في الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والمعارف وما شابه ذلك" (حمزة، 1982: 107؛ أبوجادو، 1998: 97).


ويُعَّرف قاموس علم الاجتماع التفاعل الاجتماعي بأنه "هو التأثير المتبادل بين سلوك الأفراد والجماعات من خلال عملية الاتصال، والتصور البسيط لعملية التفاعل الاجتماعي يقصد به ما ينبع من الطبيعة البشرية من تأثر متبادل بين مختلف القوى الاجتماعية" (غيث، 1993: 427).


ويعرف التفاعل الاجتماعي بأنه "علاقة متبادلة بين فردين أو أكثر يتوقف سلوك أحدهما على سلوك الآخر، أو يتوقف سلوك كل منهم على سلوك الآخرين" (أبوجادو، 1998: 98).


ويشير التفاعل الاجتماعي في هذه الدراسة إلى العلاقة المتبادلة التي تربط بين الطالب وزميلاتها وتفاعلها مع البيئة المدرسية.
التوافق الاجتماعي الأسري:


يشير التوافق إلى ظاهرة التغير الاجتماعي التي تتطلب من الأفراد والجماعات أن يكيفوا سلوكهم لمواجهة ما يطرأ على المجتمع من تغير، وتبعاً لهذا فيجب عليهم أن يغيروا بعض عاداتهم وتقاليدهم عن طريق تعليم جديد.


وعملية التوافق الاجتماعي من شأنها أن توحد وجهات النظر والآراء والأفكار في المجتمع، وتحقق حداً أدنى من التفاهم المتبادل المشترك فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية الجديدة، فتصب السلوك الاجتماعي للأفراد والجماعات في إطار متوافق مع التغير الاجتماعي (فهمي، 1979: 21).


ويعرف التوافق بأنه "هو الأسلوب الذي يصبح الشخص بواسطته أكثر كفاءة في علاقته مع بيئته".


"ويشير المعنى الوظيفي لمفهوم التوافق إلى مجموع العمليات التي يقوم بها الفرد للسيطرة على المطالب البيئية المفروضة عليه" (القذافي، 1998: 107- 108).


كما يعرف التوافق الاجتماعي الأسري بأنه "قدرة الفرد على عقد صلات وعلاقات طيبة طبيعية ومُرضية مع الآخرين، وهذه العلاقات تتسم بتحمل المسئولية، والقدرة على الاعتراف بحاجة الآخرين، وفي المجال الأسري يشعر كل طرف من أفراد الأسرة بحاجته للطرف الآخر" (الكندري، 1992: 185).

التحصيل الدراسي:

عُرف التحصيل الدراسي على أنه "مقدار أداء الطالب في الصف لعمل ما من الناحية الكمية والنوعية" (الغامدي، 1415: 31).


وتحصيل الفرد في الماضي والحاضر من أكثر الوسائل صدقاً للتنبؤ بتحصيله مستقبلاً، إذا لم تتدخل عوامل جديدة تؤثر في عملية التحصيل (عبد الرحيم، 1982: 47).


كما عُرِفَّ التحصيل بأنه "مستوى محدد من الإنجاز أو الكفاءة أو الأداء في العمل المدرسي أو الأكاديمي، يجرى من قبل المدرسين أو بواسطة الاختبارات المقننة" (دمنهوري وعوض، 1995: 85- 86).


وقد أشار غيث لمفهوم التحصيل achievement  بمصطلح الإنجاز وعرفه بأنه "الأداء وفقاً لاختبارات مقننة، وخاصة الاختبارات التحصيلية (التعليمية). وتستخدم في قياس مدى كفاءة التحصيل الدراسي" (غيث، 1993: 15).


ويشير التحصيل الدراسي في هذه الدراسة إلى معنيين: فالأول يعني مستوى الأداء المدرسي والإنجاز الذي تحققه الطالب، ويتم تحديد هذا المستوى بناءً على المعدل الذي تحصل عليه الطالب في الاختبارات التقويمية للمقررات الدراسية. أما المعنى الثاني فيشير إلى العوامل المؤثرة على كفاءة الطالب وقدرتها على الأداء والإنجاز المدرسي.

المراهقة:


"المراهقة لفظاً معناها النمو وقول راهق الفتى وراهقت الشاب بمعنى أنهما نميا نمواً مستطرداً. والمراهقة بهذا المعنى تعني الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي باكتمال الرشد" (الجسماني، 1994: 169).


وتمتد المراهقة في العقد الثاني من حياة الفرد من الثانية عشرة إلى التاسعة عشرة تقريباً، أو قبل ذلك أو بعد ذلك بعام أو عامين.


وتتميز هذه المرحلة بخصائص منها: النمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة جوانب الشخصية، والتقدم نحو النضج الجسمي كالطول والنضج الجنسي والنضج العقلي والنضج الانفعالي والاستقلال الانفعالي، والتقدم نحو النضج الاجتماعي والتطبيع الاجتماعي واكتساب المعايير السلوكية والاجتماعية والاستقلال الاجتماعي، وتحمل المسئولية واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل من حيث التعليم والمهنة (زهران، 1995: 323- 324).
وبوجه عام فإن فترة المراهقة تقابل مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، والمراهقة مرحلة موحدة تمثل فترة الانتقال من الطفولة إلى الرجولة أو الأنوثة (زيدان،1990: 155)

المرحلة الاعدادية:


المرحلة الاعدادية هي المرحلة الوسطى من التعليم العام بحيث يسبقها المرحلة الابتدائية ويليها المرحلة الثانوية، وفي سياسة التعليم في المجتمع المصري تعد المرحلة الاعدادية مرحلة ثقافية عامة، يراعى فيها نمو وخصائص المرحلة العمرية التي يمر بها الطلبة، وتشارك غيرها في تحقيق الأهداف العامة من التعليم (الحقيل، 1404: 61).


وقد حددت سياسة التعليم في المجتمع المصري بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها للطالب في هذه المرحلة ومنها تنشئتها التنشئة الاجتماعية الصحيحة، وتوسيع مداركه المعرفية والتعليمية، وتقوية وعيه بقدراته وبما في مجتمعها. وتحوي مقررات المرحلة الاعدادية الموضوعات التي تتواءم مع أهداف هذه المرحلة والمجتمع،).


وما تناولته هذه الدراسة هن طلاب المرحلة الاعدادية بصفوفها الأول الاعدادي، والثاني الاعدادي، والثالث الاعدادي. في المدارس الحكومية التابعة لادارة شرق كفرالشيخ 
الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي:


الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي بمفهومها العام "هي تطبيق مبادئ وطرق الخدمة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية. من أجل تحقيق أهداف هذه المؤسسات، هذه الأهداف تتمثل في إتاحة الفرص المناسبة أو توفير الوضع المناسب أمام التلاميذ للتعليم والتعلم الذي يجعلهم يعدون أنفسهم من أجل الحياة التي يعيشونها والحياة التي سوف يواجهونها في المستقبل" (خاطر وكشك، 1999: 106).

وتعرف الخدمة الاجتماعية المدرسية بأنها "مهنة تتعاون مع المهن الأخرى التي تعمل في المجال المدرسي في إطار تقديم المساعدة للدارسين الذين يواجهون صعوبات في الاستفادة من موارد وإمكانات المدرسة بكفاءة، كما تسهم في تنمية الخبرات الاجتماعية للدارسين لمقابلة احتياجاتهم ومواجهة مشكلاتهم الاجتماعية في نطاق مناخ مجتمعي مدرسي ينعكس على تحصيلهم الدراسي وفاعلية العملية التعليمية" (سليمان، 1994: 11).


كما عرف قاموس الخدمة الاجتماعية الخدمة الاجتماعية المدرسية بأنها "مهنة موجهة لمساعدة الطلبة من أجل إحداث التوافق المدرسي المطلوب، والتأثير على الجهود المبذولة من قبل المدرسة والأسرة والمجتمع والتنسيق فيما بينها لتحقيق الهدف المرجو. وغالباً ما تتم الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين المدرسيين لمساعدة الطلبة وأسرهم والمعلمين على التعامل مع بعض المشكلات، مثل السلوك العدواني، والمشكلات الاقتصادية والعاطفية والاجتماعية، كما يفسرون المناهج الدراسية وفلسفتها للوالدين والمجتمع"   (Barker, 2014: 208).


وهي عبارة عن جهود مهنية منظمة ، تعمل على رعاية النمو الاجتماعي للطلبة بقصد تهيئة أنسب الظروف الملائمة لنموهم وفق ميولهم وقدراتهم وما يتفق مع ظروف واحتياجات المجتمع الذي يعيشون فيه وينتمون إليه" (توفيق، 1996: 202- 203).

الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات التي أجريت في مجال التعرف على العلاقة بين أساليب معاملة الوالدين ومشكلات الأبناء، وقد اختلفت المناهج التي استخدمتها هذه الدراسات، والأدوات المستخدمة لجمع البيانات والمنظور الذي تمت من خلاله معالجة المشكلة.


وسنستعرض فيما يلي أهم الدراسات التي يمكن أن تستفيد منها الدراسة الحالية، وقد تم ترتيبها بناءً على الأولوية الزمنية التي أجريت فيها الدراسة:

الدراسة الأولى:


قامت بها الشريف (1404) وموضوعها "المعاملة الوالدية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي للفتاة المراهقة بالمرحلة الاعدادية". وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين المعاملة الوالدية والتحصيل الدراسي للفتاة المراهقة. والعلاقة بين المعاملة غير السوية والتحصيل الدراسي المنخفض للفتاة. وقد اعتمدت على المنهج التجريبي لتعديل بعض الأساليب اللاسوية في المعاملة باستخدام طريقة خدمة الفرد. وقد شملت عينة الدراسة 
(300) طالبة وبعض أمهات الطلاب لإجراء التدخل المهني. وقد توصلت إلى عدد من النتائج منها: 

1. وجود علاقة إيجابية بين التحصيل الدراسي وأساليب المعاملة الوالدية.

2. وجود علاقة عكسية غير معنوية بين التحصيل الدراسي وأساليب المعاملة غير السوية من الوالدين.

3. وجود علاقة بين المعاملة السوية كما تدركها الشاب وتحصيلها الدراسي المرتفع، وقد اختلفت معنوية تلك العلاقة من أسلوب لآخر.

4. وجود علاقة بين المعاملة غير السوية كما تدركها الشاب وتحصيلها الدراسي المنخفض، وقد اختلفت معنوية تلك العلاقة من أسلوب لآخر.

5. هناك فروق معنوية عند مستوى دلالة (0.01) بين درجات القياسين القبلي والبعدي لمختلف أساليب المعاملة السوية.

الدراسة الثانية:


وقد تم إجراؤها من قبل محمد (1993) وموضوعها "التوافق الأسري للطلاب المراهقات وعلاقته بمشكلاتهن الاجتماعية". وهدفت إلى دراسة العلاقة بين التوافق الأسري للمراهقات ومشكلاتهن الاجتماعية والنفسية، والاستفادة من نتائج هذا البحث في واقع الممارسة العملية للأخصائيين الاجتماعيين عند التعامل مع حالات المراهقات. وقد استخدمت الباحث منهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع الحالات المترددة على الأخصائيين الاجتماعيين بمدرسة الجيزة الثانوية بالقاهرة.


وبلغت الحالات التي طبقت عليها الدراسة (50) حالة ممن ترددن على مكتب الخدمة الاجتماعية بسبب مشكلات اجتماعية أسرية.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: 

1. وجود علاقة ارتباطيه سالبة دالة معنوياً بين انخفاض ممارسة الأسرة للأساليب المتوافقة (التعاون، شيوع المناخ الديموقراطي، تهيئة الفرصة لتكوين علاقات اجتماعية إيجابية بين أعضاء الأسرة) وبين المشكلات الاجتماعية التي تواجه الفتيات المراهقات.

2. وجود علاقة دالة موجبة بين ممارسة الأسرة للأساليب غير المتوافقة (السلبية، الصراع، الأنانية) وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية سواء كانت مدرسية أو أسرية أو تتعلق بالقدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية.

الدراسة الثالثة: 

وقد تم إعدادها من قبل مقيبل (1994) بعنوان "الاتجاهات الوالدية للأمهات العاملات وغير العاملات كما تدركها المراهقات وعلاقتها بمشكلات المراهقة بمدينة الطائف" وهي دراسة ميدانية تم تطبيقها على عينة من طلاب المرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية في مدينة الطائف، وقد هدفت إلى التعرف على تأثير عمل الأم على اتجاهاتها في معاملة بناتها المراهقات من وجهة نظرهن وتأثير تلك الاتجاهات على المشكلات اللاتي يعانين منها، وقد اختارت عينتين الأولى ممن أمهاتهن عاملات والأخرى ممن لا يعملن أمهاتهن، وطبقت عليهن مقياسين الأول يقيس اتجاهات المعاملة الوالدية، ومقياس يقيس أبعاد المشكلات التي سعت للتعرف على تأثرها بالاتجاهات الوالدية، وقد استعانت بمقياس موني للمشكلات الخاص بالمشكلات التي يعاني منها طلبة المدارس، وقد أجرت عليه تعديلات ليتلاءم مع عينة بحثها وعدد مفردات المقياس كانت 296 عبارة، وقد اعتمدت في التأكد من صدق مقياسيها على النتائج التي توصل لها باحثون آخرون طبقوا نفس المقاييس في المجتمع المصري، أما الثبات فتوصلت له عن طريق إعادة الاختبار على عينة قبل تطبيق الدراسة، وقد توصلت للنتائج التالية:

1. اشتراك الفتيات المراهقات في عدد كبير من المشكلات التي تم قياسها سوء من كانت أمهاتهن عاملات أو غير عاملات.

2.  وجود فروق دالة في اتجاهات الأمهات نحو الأبناء لصالح المراهقات لأمهات غير عاملات عند مستوى (0.05).
3. وجود فروق دالة في اتجاهات الآباء نحو الأبناء لصالح المراهقات لأمهات غير عاملات عند مستوى (0.05).
4.   عدم وجود فروق دالة بين اتجاهات الوالدين في المعاملة  كما تدركها المراهقات والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
الدراسة الرابعة:

وقام بها الرومي (1416) وموضوعها "أثر أساليب التنشئة الاجتماعية للأسرة في التفاعل الاجتماعي المدرسي". وهي دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأساليب التي تستخدمها الأسرة المصرية عند تنشئتها لأبنائها سواء السلبية أو الإيجابية ومدى تأثير تلك الأساليب على التفاعل الاجتماعي المدرسي. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي عن طريق العينة العنقودية متعددة المراحل على طلاب الصف السادس الابتدائي وضمت العينة (355) طالباً.

وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: 

1.  تبين أن هناك علاقة بين استخدام الأسرة لأساليب التنشئة الاجتماعية وكثرة التفاعل الاجتماعي المدرسي عند الطلاب.

2.  أن هناك علاقة بين استخدام الأسرة لأساليب التنشئة الاجتماعية وانخفاض مستوى التفاعل الاجتماعي المدرسي عند الطلاب.

3.  أن أساليب التنشئة الاجتماعية لا تختلف باختلاف الخصائص الاجتماعية للأسرة.  

4.  أن الأسرة  السعودية تميل وبشكل كبير إلى استخدام الأساليب الإيجابية عند تنشئتها لأبنائها، ومن هذه الأساليب أسلوب التشجيع وأسلوب النصح والإرشاد وأسلوب حرية التعبير عن الرأي وأسلوب تنظيم الوقت.
الدراسة الخامسة:


وقامت بها السبيعي (1420) وموضوعها "العوامل الأسرية وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية". وقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على العوامل الأسرية وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طريق العينة والتي تكونت من (706) طالب وطالبة من طلبة الصف السادس بمدارس الحرس الوطني على مستوى المملكة العربية السعودية.
وقد توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج ومنها: 

1. تدني ممارسة أساليب التنشئة الأسرية غير السوية من قبل أسر التلاميذ والتلميذات مقارنة بأساليب التنشئة الأسرية السوية.

2.  هناك اتفاق في آراء أفراد العينة في عدد من مناطق المملكة وهي المناطق التي يوجد فيها مدارس خاصة بالحرس الوطني، وهذه المناطق هي (منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، المنطقة الشرقية) على ترتيب أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية السوية، وعلى ترتيب أساليب التنشئة الاجتماعية غير السوية.

3.  وجود تأثير لمستوى تعليم الوالدين على أساليب التنشئة السوية وغير السوية. وأن الفروق الدالة إحصائياً في استخدام أساليب التنشئة السوية كانت لصالح الذين يحملون مؤهلاً علمياً عالياً.

4.  وجود تأثير لحجم الدخل الشهري للأسرة على أساليب التنشئة الأسرية السوية وغير السوية. وأن الفروق الدالة إحصائياً كانت لصالح الأطفال الذين ينتمون لأسر مرتفعة الدخل في استخدام أساليب التنشئة السوية.

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النواحي التالية:

1. إن جميع الدراسات السابقة تناولت متغير واحد أو اثنين على أعلى تقدير، بينما الدراسة الحالية تناولت تأثير معاملة الوالدين على كلاً من التحصيل الدراسي والتفاعل الاجتماعي المدرسي والتوافق الاجتماعي الأسري.

2. تم تناول هذه الدراسة من منظور الخدمة الاجتماعية، وقد تم تقديم  تصور مقترح للتدخل المهني بناءً على الفهم العام الذي تم التوصل إليه من خلال الدراسة.
النظرية المفسرة للدراسة:

نظرية الدور الاجتماعي:

بدأت نظرية الدور تؤثر على ممارسة الخدمة الاجتماعية وذلك لما تتسم به من ثراء مفاهيمها ومكوناتها النظرية، وقدرتها على أن تقدم أسلوباً ووسيلة مناسبة لدراسة وتحليل السلوك الاجتماعي، وارتبطت نظرية الدور بالعديد من المجالات التي يمكن دراستها وفهمها من خلالها ومن هذه الموضوعات: الأدوار الاجتماعية، التوافق الاجتماعي، التنشئة الاجتماعية ومشاكلها، الاعتماد المتبادل بين الأفراد، والحراك الاجتماعي (النوحي، 1999: 3؛  الصديقي، 1998: 273؛ محمد، 1983 :66).

أهم فرضيات ومفاهيم نظرية الدور الاجتماعي:


تقوم نظرية الدور على العديد من القضايا والفرضيات والتي تنصب على فهم السلوك الإنساني في ضوء تفاعل الفرد مع البيئة والثقافة والشخصية (الذات) (عبد الخالق، 1999: 215). فنظرية الدور تفترض عدد من الفرضيات ومنها: 


سلوك ومشاعر الفرد تختلف في المواقف الاجتماعية باختلاف الدور الذي يشغله الفرد، كما تفترض أن سلوك الفرد يتحدد بالنسبة للفرد الفاعل نفسه وبالنسبة للأشخاص المحيطين به بناءً على دوره. كما أنه يمكن تحديد وفهم دور فرد ما من خلال الأفعال والأنشطة والتصرفات التي يقوم بها.


ومن فرضيات نظرية الدور أن أداء فردٍ لدوره بصورة ملائمة يتحدد بمدى استجابة الآخرين وتفاعلهم مع أداءه لدوره، كذلك تفترض نظرية الدور أن اضطراب أداء الفرد لدوره يؤدي إلى تعطيل وظائفه والمحيطين به والسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه (محمد، 1983: 67). كما ترى نظرية الدور أن دور الفرد هو مجموعة من الأفعال والتصرفات التي يتعلمها أما بصورة مقصودة أو بشكل عارض من خلال موقف يتضمن تفاعل (عبدالخالق، 1999: 218). 


وإلى جانب الفرضيات السابقة هناك أيضاً عدد من المفاهيم لنظرية الدور وهي:
متطلبات الدور:
وهي المقومات اللازمة لأداء دور معين، وهي تنشأ من المعايير الثقافية، ومن شأنها أن توجه الفرد عند اختياره وسعيه للقيام بأدوار معينة (النوحي،1999: 8؛ عبد الخالق، 1999: 221). أي أن كل دور يمارسه الفرد له متطلبات محددة يقوم بها كل من يشغل نفس الدور. فدور الأم والأب في الأسرة من الأدوار التي تحددت في ضوء معايير اجتماعية وضحت ما يجب على الآباء القيام به من أدوار وواجبات أسرية كإنجاب الأطفال، وتربيتهم، وكذلك أدوار الأبناء في الأسرة تحددها المعايير الثقافية في المجتمع، وأدوار الطلبة في المدارس تتحدد من خلال النظام التعليمي السائد. 
توقعات الدور:


وهي الفكرة التي يحملها آخرون لهم أهميتهم للشخص عما يجب أن يكون عليه سلوك شاغل الدور في أدائه لحقوق وواجبات المركز (أبو العلا وعبد الرحمن،1989: 127). فسلوك الشاب المراهق كابن في الأسرة يتحدد من خلال تصور وفكرة الوالدين، ومن خلال أساليب معاملتهم.

غموض الدور:


ويعني عدم الاعتراف بموقع ومكانة هذه الأدوار على خريطة العلاقات الاجتماعية، وعدم تحديد مدى قبولها أو رفضها من جانب المجتمع (الصديقي، 1998: 275). ومن ذلك عدم اعتراف الآباء من خلال إتباعهم لبعض أساليب المعاملة الوالدية بأدوار أبنائهم في الأسرة، وبالأخص عند إتباع أسلوب القسوة والنبذ أو التسلط، مما يجعل هناك غموض في  فيما يجب على الأبناء القيام به من واجبات في الأسرة وبالأخص فيما يتعلق بعلاقتهم بوالديهم.

صراع الدور:


يظهر صراع الدور في المواقف التي يدرك فيها شاغل الدور وجود توقعات متعارضة بينه وبين المشاركين معه في نفس الدور (أبو العلا وعبد الرحمن،1989: 129)

ونتيجة لذلك فإن الشاب قد يشعر بتداخل وصراع في الأدوار المختلفة التي تقوم بها كابن في الأسرة أو طالب في المدرسة أو عضو في جماعة الرفاق، وهذا التداخل يؤثر على أدائها لأدوارها الاجتماعية، نتيجة لاختلاف توقعات الأنساق المختلفة التي تنتمي لها.

تكامل الأدوار أو تعارضها:


يتم التكامل في الأدوار إذا قام كل فرد بدوره بشكل تلقائي دون صعاب، وبالطريقة المتوقعة منه وتتضح أهمية التكامل في الجماعات الصغيرة، كالأسرة حيث أنه كلما تكاملت وتناسقت الأدوار داخلها كلما استقرت الأسرة ونمت وأصبحت أقدر على أداء وظائفها (الصديقي، 1998: 276). وهذا ينطبق على الشاب المراهقة حيث كلما استطاعت أن تنسق بين أدوارها كلما كانت أقدر على أداء وظائفها المختلفة.
استعادة التوازن:


عندما يكون هناك غموض أو تضارب في توزيع الأدوار، يحدث عدم توازن في النسق الاجتماعي، تعقبه في العادة محاولات من الأطراف المشتركة لاستعادة هذا التوازن، ويتم ذلك عادة باستخدام وسائل مختلفة مثل الجبر والإرغام أو الملاطفة والتقويم (جوهر، 1991: 91). فالأسرة إذا ما شعرت بأن هناك تناقضاً أو غموضاً في أداء الأدوار من قِبلَ الأبناء يؤثرَّ على توازن النسق فإنها سَتُعدلَّ من أساليبها لإعادة التوازن.
التقويم:


كثيراً ما يتعرض سلوك الفرد في الحياة الواقعية إلى التقويم من قبل الآخرين، فالمعلم يقوم أداء تلميذه ويعطيه الدرجات حسب ذلك الأداء، والأم قد تُظهر الرضا أو عدمه على تصرفات طفلها (جوهر، 1991: 91). فأساليب المعاملة الوالدية بناءً على هذا هي وسيلة وأداة لتقويم سلوك الأبناء وتوجيههم.
توظيف نظرية الدور في تفسير مشكلة الدراسة الحالية:


في ضوء المفاهيم والفرضيات المتعددة لنظرية الدور نجد أنها تقدم لنا تفسيراً للعوامل التي تؤثَّر على أداء الطالب المراهق لأدوارها والوسيلة التي يكتسب من خلالها الطالب الطريقة التي تؤدي بها أدوارها الاجتماعية المختلفة على اعتبار أن دور الفرد هو سلوك متعلم يتأثر بخبرات المحيط الذي يعيش فيه الفرد، فأداء الطالب لأدواره يتأثر بما يتلقاه من أساليب معاملة من قِبلَ الوالدين. فمن خلال الفرضيات السابقة لنظرية الدور يكون سلوك الطالب في الأسرة أو المدرسة وتصرفاته يتحدد بناءً على الدور الذي يشغله، فدوره كشاب في الأسرة يتطلب منه سلوكيات تختلف عن تلك التي تقوم بها كطالبة في المدرسة، كما أن فرضية الدور من خلال أحد فرضياتها تمكننا من التنبؤ بأن أي خلل في أداء الطالب لدوره في المدرسة كسوء تفاعلها مع زملائه أو انخفاض تحصيله الدراسي قد يكون نتيجة لاضطراب في دورها كفتاة في الأسرة، أو نتيجة لغموض الأدوار التي يؤديها بالنسبة لها، وقد يكون هذا الغموض ناتج من تعرضه لأساليب تنشئة غير سوية، لم تمكنه من فهم واجباته ووظائفه الاجتماعية كاستخدام أسلوب القسوة أو أسلوب التسلط  في معاملته بحيث ترغم على القيام بأدوار ووظائف دون وعي منها لمتطلباتها أو أسباب اتباعها لسلوك ما، وهذا الخلل الذي يحدث في اكتساب وتعلم الطالب لأدواره في الأسرة سينعكس على قدرته على التوافق الأسري وعلى علاقتها بأفراد أسرتها ومن ثم على أداءها لأدوارها في المدرسة وستظهر أثاره في سوء تفاعله الاجتماعي، أو انخفاض تحصيله المدرسي، وبالأخص عندما لا تستطيع التوفيق بين أدوارها الاجتماعية المختلفة ويحدث عندها صراع في أداء الأدوار. هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن الشاب في مرحلة المراهقة وكما ذكرنا في المبحث الثاني من هذا الفصل تبدأ في ممارسة أدوار اجتماعية لم تكن معدة لها ويفترض منها المجتمع أداءها حسب معايير محددة من قبل، ومحاسبته على التقصير في الأداء المطلوب، كل هذا يجعله يعاني من اضطراب وتخوُّف من عدم قدرته على تحقيق التوقعات المطلوبة منه، ويجعله يعاني من صراعات مرتبطة بأداء أدواره الاجتماعية المختلفة. ويمكن للأخصائي الاجتماعي المدرسي أن يستفيد من الفرضيات والمفاهيم التي تضمنتها نظرية الدور في تحديد أثر معاملة الوالدين وتقصيرهما في أداء أدوارهما على القصور الذي قد يحدث في أداء الطالب لأدواره الاجتماعية، وأن توظف معرفتها بنظرية الدور في وضع وبناء التدخل المهني عند التعامل مع مشكلات الأداء الوظيفي وذلك بتحديد مناطق الدراسة، ووضع التشخيص الملائم المبني على مفاهيم نظرية الدور في توجيه وإرشاد الأباء لنواحي  القصور في أداءهما لأدوارهما وتبصريهما بأثر عدم الوضوح في أدوارهما على المشكلات التي قد تحدث للطالب نتيجة عدم وعيهما بأدواره، أو وجود صراع في الدور عنده لاختلاف توقعاتها عن توقعات والديه والمحيطين به في المدرسة، وفي توجيه الطالب بأثر تقصيره في أداءها لأدوارها، وعدم وعيه بمتطلبات الأدوار التي يؤديها في المجتمع على وجود مشكلات في أداء وظائفها الاجتماعية في الأسرة والمدرسة.
الإجراءات المنهجية:

نوع الدراسة:


تُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية حيث سعت لوصف وتحديد أثر معاملة الوالدين على أداء الوظائف الاجتماعية لطلاب المرحلة الاعدادية كماً وكيفاً، حيث أن الدراسات الوصفية تتجه إلى تصنيف الحقائق والبيانات وتحليلها ثم استخلاص النتائج وتعميمها (حسن، 1990: 199).
منهج الدراسة:
منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة، حيث أن منهج المسح الاجتماعي أتاح للباحث اختيار عينة من مجتمع الدراسة وفقاً لمقاييس ومعايير محددة لضمان التمثيل لمجتمع الدراسة ككل (فهمي، 2000: 148)، حتى يمكن تعميم النتائج التي تم التوصل إليها، وبالأخص عندما يكون مجتمع الدراسة كبير ويصعب حصره ودراسته دراسة شاملة كما في الدراسة الحالية. 
مجتمع وعينة الدراسة:
تم الاعتماد على العينة العشوائية المتعددة المراحل كمصدر لجمع البيانات، قد تم اللجوء للعينة العشوائية العنقودية متعددة المراحل لصعوبة الوصول لعينة الدراسة بشكل مباشر لكبر مجتمع الدراسة، وقد وصل عدد مفردات العينة من مجموع المدارس التي تم اختيارها وهي ثمان مدارس 240 طالب، حيث أن حاصل ضرب 30طالب × 8 مدارس= 240 طالب، وقد مثل هذا العدد جميع مفردات عينة الدراسة.  

أدوات الدراسة:

1. الاستبانة:
هي الأداة الرئيسة التي تم عن طريقها جمع بيانات مفردات العينة، وشملت صحيفة الاستبانة عدداً من الفقرات، حيث ضمت مقياسين متدرجين يتم الإجابة عن عباراتهما بوضع إشارة أمام أحد الإجابات التالية (أوافق تماماً، أوافق، لا أدري، لا أوافق، لا أوفق أبداً) وكان المقياس الأول يقيس أساليب المعاملة الوالدية وقد ضم (45) عبارة مثلت جميع أساليب معاملة الوالدين السلبية والإيجابية التي سعت الدراسة للتعرف على أثرها على وجود بعض المشكلات الأسرية والمدرسية عند طلاب المرحلة الاعدادية، بحيث تم صياغة خمس عبارات لكل أسلوب من أساليب المعاملة الوالدية، وقد تم الاستعانة ببعض العبارات الواردة في بعض الدراسات السابقة وذلك بعد تعديلها لتتناسب مع أهداف الدراسة الحالية وطبيعة أفراد العينة، أما المقياس الثاني فقد ضم عبارات مثلت الجوانب الرئيسة للوظائف الاجتماعية التي سعت الدراسة للتعرف على المشكلات المرتبطة بها، فقد ضم المقياس عبارات تقيس مشكلات التوافق الاجتماعي الأسري عند الطالب وكان عددها (15) عبارة، وعبارات تقيس مشكلات التفاعل الاجتماعي المدرسي عند الطالب وكان عددها (14) عبارة، وعبارات تقيس مشكلات التحصيل الدراسي عند الطالب والعوامل المؤثرة عليه وكان عددها (16) عبارة، وهذه العبارات تم الاستعانة ببعض المقاييس في الدراسات السابقة في بعض منها، أما غالبية العبارات فتمت صياغتها من قبل فريق البحث بما يتناسب مع ما يراد قياسه من أبعاد مشكلات أداء الوظائف الاجتماعية.
إجراءات الصدق والثبات: 
إجراءات الصدق:


يشير الصدق إلى مدى قدرة أداة القياس على قياس ما وضعت لأجله بالفعل، وأن عباراتها وأسئلتها تمثل ما يراد قياسه حقيقةً (التير، 1989: 189)، وهناك عدة أنواع للصدق يلجأ لها الباحثين عادة لتقدير صحة أداة القياس.   


وفي هذه الدراسة  تم التأكد من صدق الأداة عن طريق عدة إجراءات وهي كالتالي:
صدق المحتوى:


ويعني مدى تمثيل بنود اختبار للمحتوى المراد قياسه بحيث تمثل الصفة المراد قياسها تمثيلاً جيداً، ويتم عادة التوصل لهذا النوع من الصدق عن طريق عرض الأداة على عدد من الخبراء والمختصين لتحليل العبارات والتأكد من مدى ارتباطها بمحتوى الدراسة (التير، 1989: 191-192، العساف، 1989: 430). وللتأكد من صدق محتوى أداة القياس في هذا الدراسة تم عرضها على عدد من أساتذة الخدمة الاجتماعية في معهد الخدمة الاجتماعية العالي بكفرالشيخ وقد تم الأخذ بملاحظاتهم وتوجيهاتهم في الاعتبار، وتم تعديل الاستبانة بناء على هذه الملاحظات والتوجيهات.
الصدق الإحصائي:


ويتم التوصل لهذا النوع من الصدق من خلال إيجاد قيمة الجذر التربيعي لمعامل الثبات وكانت القيمة 0.95. 

إجراءات الثبات:


يعني الثبات أن أداة القياس تتمتع بدرجة من الاستقرار بحيث يمكن الاعتماد عليها  في إعطاء نفس النتائج إذا ما تكرر استخدامها في نفس الظروف تقريباً (التير، 1989: 172)، وقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة بطريقة احصائية، عن طريق استخراج معامل ألفا كرونباخ حيث تم استخراج قيمة الثبات للبعد الخاص بعبارات أساليب معاملة الوالدين، والبعد الخاص بعبارات أداء الوظائف الاجتماعية، ومن ثم تم استخراج معامل الثبات لكل الاستبانة وكانت النتائج كالتالي:
جدول رقم (1)

يوضح درجات ثبات أبعاد الاستبانة

	أبعاد القياس 
	درجة الثبات

	عبارات أساليب معاملة الوالدين
	0.89

	عبارات مشكلات أداء الوظائف الاجتماعية 
	0.84


 أما المجموع الكلي لدرجة ثبات جميع أجزاء الاستبانة فكانت 0.90 وهي درجة ثبات عالية يمكن الأطمئنان لنتائجها.

أسلوب تحليل البيانات:


اعتمدت هذه الدراسة في تحليل البيانات على برنامج الحزم الإحصائية الخاص بالعلوم الاجتماعية (PC/SPSS). وللإجابة على مختلف تساؤلات الدراسة تم الاعتماد على الإجراءات الإحصائية الوصفية، حيث تم استخدام الأدوات الإحصائية المناسبة لطبيعة ونوع البيانات المتاحة وهي كالتالي: تم الاستعانة  بالمتوسطات الحسابية للمقارنة بين مدى استخدام الأساليب المختلفة للمعاملة الوالدية، كذلك تم الاستعانة بمربع كاي2 وهو أحد اختبارات الإحصاء الاستدلالي التي يتم الاعتماد عليها في معرفة الفروق بين فئات المتغيرات المقيسة على المستوى الرتبي ومدى وجود علاقة بينهما (الصغير، 1420: 146؛ عبد الإله وشربي، د.ت: 201).
نتائج الدراسة: 
جدول رقم ( 2)

يوضح ترتيب أساليب المعاملة السلبية التي يستخدمها الآباء عند التعامل مع طلاب المرحلة الاعدادية حسب المتوسطات الحسابية

	أسلوب المعاملة
	المتوسط الحسابي

	الانحراف المعياري
	الترتيب

	أسلوب الحماية الزائدة
	2.94
	0.686
	1

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	3.14
	0.707
	2

	أسلوب التسلط
	3.17
	0.755
	3

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	3.20
	0.706
	4

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	3.63
	0.920
	5

	أسلوب القسوة والنبذ
	3.92
	0.897
	6



يظهر من الجدول رقم (2) أن أسلوب الحماية الزائدة حصل على أعلى درجة وهي 2.94 مقارنة بغيره من الأساليب، وهذا يدل على استخدامه أكثر من غيره من الأساليب من قِبَل الآباء عند التعامل مع طلاب المرحلة الاعدادية، وإن كانت هذه الدرجة تميل لأن تكون درجة متوسطة، يليه أسلوب التذبذب في المعاملة حيث حصل على متوسط حسابي وقدره 3.14، ثم يأتي أسلوب التسلط بمتوسط حسابي وقدره 3.17، ويبدو أن هناك تقارب واضح في استخدام أسلوب التذبذب في المعاملة وأسلوب التسلط عند التعامل فالفروق بين الأسلوبين في المتوسط الحسابي طفيفة.

جدول رقم (3)
يوضح ترتيب أسليب المعاملة الإيجابية التي يستخدمها الآباء عند التعامل مع طلاب المرحلة الاعدادية حسب المتوسطات الحسابية

	أسلوب المعاملة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب

	أسلوب الضبط التربوي
	2.074
	0.780
	1

	أسلوب التقدير والاهتمام
	2.079
	0.932
	2

	أسلوب منح الاستقلالية
	2.43
	0.764
	3


يظهر من خلال الجدول رقم (3) أن أكثر الأساليب الإيجابية استخداماً عند التعامل مع الطلاب من قبل الآباء كان أسلوب الضبط التربوي حيث حصل على متوسط حسابي وقدره 2.074 وهذا يدل على أن هناك حرص من قبل الآباء على توجيه بناتهم وضبط سلوكياتهم وتنشئتهن تنشئة دينية حيث أن أغلب عبارات هذا الأسلوب في المعاملة كانت تقيس حرص الوالدين على التنشئة الدينية وترسيخ القيم الدينية.
جدول رقم (4 )

يوضح ترتيب أساليب المعاملة السلبية التي تستخدمها الأمهات عند التعامل مع طلاب المرحلة الاعدادية حسب المتوسطات الحسابية

	أسلوب المعاملة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب

	أسلوب الحماية الزائدة
	2.75
	0.724
	1

	أسلوب التسلط
	2.89
	0.785
	2

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	3.04
	0.615
	3

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	3.20
	0.686
	4

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	3.47
	0.988
	5

	أسلوب القسوة والنبذ
	3.88
	0.880
	6


يتضح من الجدول رقم (4) أن أكثر الأساليب استخداماً من قبل الأمهات عند التعامل مع الطلاب كان أسلوب الحماية الزائدة حيث حصل على متوسط حسابي وقدره 2.75، مما يدل على أن الأمهات يملن لحماية بناتهن في مرحلة المراهقة عند التعامل، يليه أسلوب التسلط الذي حصل على متوسط حسابي قدره 2.89.
جدول رقم (5)

يوضح ترتيب أساليب المعاملة الإيجابية التي تستخدمها الأمهات عند التعامل مع طلاب المرحلة الاعدادية حسب المتوسطات الحسابية

	أسلوب المعاملة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب

	أسلوب التقدير والاهتمام
	1.90
	0.843
	1

	أسلوب الضبط التربوي
	1.91
	0.631
	2

	أسلوب منح الاستقلالية
	2.31
	0.765
	3



يتضح من الجدول رقم (5) أن أسلوب التقدير والاهتمام احتل الترتيب الأول بمتوسط حسابي وقدره 1.90 عند تعامل الأمهات مع ابنائهن في المرحلة الاعدادية، وجاء في الترتيب الثاني أسلوب الضبط التربوي ومتوسطه الحسابي 1.91، ويبدو أن هناك فرقاً طفيف بين المتوسطين مما يعني أن هناك تقارب في استخدام أسلوب الضبط التربوي والتقدير والاهتمام، بينما جاء في الترتيب الثالث أسلوب منح الاستقلالية حيث حصل على متوسط حسابي وقدره 2.31.
جدول رقم (6 )

يوضح العلاقة بين أساليب معاملة الآباء ومشكلات التوافق الاجتماعي الأسري عند طلاب المرحلة الاعدادية
	              القيم

أساليب المعاملة
	قيمة مربع كاي2
	قيمة معامل جاما
	معامل التوافق

	
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة

	أسلوب التسلط
	9.124
	0.01
	0.14
	0.005
	0.89

	أسلوب الحماية الزائدة
	1.218
	غير دال إحصائياً
	0.069
	غير دال إحصائيا
	0.89

	أسلوب القسوة والنبذ
	79.187
	0.001
	0.42
	0.001
	0.90

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	7.117
	0.01
	0.13
	0.01
	0.90

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	16.365
	0.001
	0.21
	0.01
	0.90

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	61.924
	0.001
	0.40
	0.001
	0.91

	أسلوب الضبط التربوي
	20.186
	0.001
	-0.20
	0.01
	0.91

	أسلوب منح الاستقلالية
	15.742
	0.001
	-0.15
	0.003
	0.90

	أسلوب التقدير والاهتمام
	59.110
	0.001
	-0.38
	0.001
	0.90


يبين الجدول رقم (6) قيم ودرجات الارتباط بين كلٍ من أساليب معاملة الآباء التي تم قياسها في هذه الدراسة مع مشكلات التوافق الاجتماعي الأسري الذي تعاني منه الطلاب، ويظهر أن هناك علاقة بين استخدام الأساليب السلبية في المعاملة وارتفاع درجة المشكلات عند الطلاب، فيظهر من خلال قيمة مربع كاي2 أن هناك فروقاً جوهرية لعلاقة أسلوب التسلط بالتوافق الاجتماعي الأسري عند الطلاب، مما يعني أن هناك علاقة بين استخدام أسلوب التسلط في المعاملة ووجود مشكلات في توافق الطالب، أما قيمة معامل الارتباط فكانت قيمتها 0.14 ولها دلالة عند مستوى 0.005 ولكن هذه العلاقة ليست قوية. أما استخدام أسلوب القسوة فاتضح أن هناك فروق كبيرة وذات دلالة جوهرية عند مستوى دلالة 0.001 على التوافق الاجتماعي الأسري عند الطلاب، كما أن قيمة معامل الارتباط كانت 0.42 مما يدل على أن هناك علاقة قوية بين استخدام أسلوب القسوة والنبذ في التعامل من قبل الآباء وارتفاع مشكلات التوافق الاجتماعي الأسري عند الشاب.
جدول رقم (7 )

يوضح العلاقة بين أساليب معاملة الأمهات والتوافق الاجتماعي الأسري عند طلاب المرحلة الاعدادية
	              القيم

أساليب المعاملة
	قيمة مربع كاي2
	قيمة معامل جاما
	معامل التوافق

	
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة

	أسلوب التسلط
	10.278
	0.01
	0.14
	0.05
	0.88

	أسلوب الحماية الزائدة
	3.871
	0.05
	0.10
	0.05
	0.87

	أسلوب القسوة والنبذ
	79.828
	0.001
	0.44
	0.001
	0.89

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	7.246
	0.01
	0.12
	0.01
	0.91

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	23.680
	0.001
	0.31
	0.01
	0.87

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	83.814
	0.001
	0.47
	0.01
	0.91

	أسلوب الضبط التربوي
	14.215
	0.001
	-0.19
	0.01
	0.86

	أسلوب منح الاستقلالية
	11.545
	0.001
	-0.15
	0.01
	0.88

	أسلوب التقدير والاهتمام
	68.758
	0.001
	-0.42
	0.01
	0.91



يبين الجدول رقم (7 ) العلاقة بين أساليب معاملة الأم والتوافق الاجتماعي الأسري عند الطلاب ويتضح أن هناك فروقاً ذات دلالة جوهرية لقيمة مربع كاي2 عند مستوى معنوية 0.05 لاستخدام أسلوب التسلط من قبل الأم في علاقته بوجود مشكلات في التوافق الاجتماعي الأسري عند الطلاب، وبالنسبة لأسلوب القسوة فيظهر أن هناك فروقاً جوهرية عند مستوى دلالة 0.001 لاستخدام هذا الأسلوب من قبل الأم على التوافق الاجتماعي الأسري للفتيات.
جدول رقم (9)

يوضح العلاقة بين أساليب معاملة الآباء ومشكلات التفاعل الاجتماعي المدرسي عند طلاب المرحلة الاعدادية
	              القيم

أساليب المعاملة
	قيمة مربع كاي2
	قيمة معامل جاما
	معامل التوافق

	
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة

	أسلوب التسلط
	13.414
	0.001
	0.20
	0.01
	0.86

	أسلوب الحماية الزائدة
	15.23
	0.001
	0.20
	0.01
	0.86

	أسلوب القسوة والنبذ
	17.035
	0.001
	0.21
	0.01
	0.88

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	3.352
	غير دال إحصائيا
	0.086
	غير دال إحصائيا
	0.88

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	7.913
	0.01
	0.15
	0.01
	0.85

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	31.688
	0.001
	0.27
	0.01
	0.85

	أسلوب الضبط التربوي
	1.237
	غير دال إحصائيا
	-0.089
	غير دال إحصائيا
	0.84

	أسلوب منح الاستقلالية
	5.507
	0.05
	-0.11
	0.05
	0.86

	أسلوب التقدير والاهتمام
	13.021
	0.001
	-0.23
	0.01
	0.85



يوضح الجدول رقم (9) العلاقة بين مختلف أساليب المعاملة الوالدية من قبل الآباء عند التعامل مع الطلاب في المرحلة الاعدادية بوجود مشكلات في تفاعلهن الاجتماعي المدرسي سواء مع الزميلات أو في محيط الجو المدرسي، ويظهر أن هناك علاقة بين استخدام أسلوب التسلط في المعاملة من قبل الأب ووجود مشكلات في التفاعل المدرسي عند الطلاب، وظهر ذلك من خلال قيمة مربع كاي2 التي كان لها فروق ذات دلالة جوهرية عند مستوى معنوية 0.001، كما يتضح أن هناك علاقة بين إتباع الآباء لأسلوب الحماية الزائدة وارتفاع مشكلات التفاعل الاجتماعي المدرسي حيث يظهر أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لاستخدام أسلوب الحماية الزائدة في علاقته بمشكلات التفاعل الاجتماعي عند مستوى معنوية 0.01. أما بالنسبة لأسلوب القسوة والنبذ فقد اتضح أن هناك فروقاً جوهرية لاستخدام هذا الأسلوب في التعامل على وجود مشكلات في التفاعل وتظهر هذه العلاقة من خلال قيمة مربع كاي2 التي ظهر لها دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.001.
جدول رقم (10)

يوضح العلاقة بين أساليب معاملة الأمهات ومشكلات التفاعل الاجتماعي المدرسي عند طلاب المرحلة الاعدادية
	               القيم

أساليب المعاملة
	قيمة مربع كاي2
	قيمة معامل جاما
	معامل التوافق

	
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة

	أسلوب التسلط
	22.828
	0.001
	0.23
	0.01
	0.86

	أسلوب الحماية الزائدة
	16.712
	0.001
	0.20
	0.01
	0.85

	أسلوب القسوة والنبذ
	21.911
	0.001
	0.25
	0.01
	0.86

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	1.217
	غير دال إحصائياً
	0.046
	غير دال إحصائياً
	0.86

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	9.131
	0.01
	0.15
	0.01
	0.84

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	28.029
	0.001
	0.27
	0.01
	0.86

	أسلوب الضبط التربوي
	1.226
	غير دال إحصائياً
	-0.10
	غير دال إحصائياً
	0.82

	أسلوب منح الاستقلالية
	2.987
	غير دال إحصائياً
	-0.089
	غير دال إحصائياً
	0.85

	أسلوب التقدير والاهتمام
	10.504
	0.01
	-0.26
	0.01
	0.83


يظهر من خلال الجدول السابق أن هناك فروقاً جوهرية لقيمة معامل كاي2 عند مستوى دلالة 0.001 وأن هناك علاقة ارتباط طردية قيمتها 0.23 عند مستوى معنوية 0.01، لاستخدام أسلوب التسلط في وجود مشكلات في التفاعل الاجتماعي المدرسي، كما اتضح أن هناك علاقة أيضاً لاستخدام أسلوب الحماية الزائدة في وجود مشكلات في التفاعل الاجتماعي عند مستوى دلالة 0.001.
جدول رقم (11 )

يوضح العلاقة بين أساليب معاملة الآباء ومشكلات التحصيل الدراسي عند طلاب المرحلة الاعدادية
	               القيم

أساليب المعاملة
	قيمة مربع كاي2
	قيمة معامل جاما
	معامل التوافق

	
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة

	أسلوب التسلط
	4.329
	0.001
	0.10
	0.05
	0.86

	أسلوب الحماية الزائدة
	6.770
	0.01
	0.12
	0.05
	0.86

	أسلوب القسوة والنبذ
	20.119
	0.01
	0.21
	0.01
	0.86

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	5.134
	0.05
	0.11
	0.05
	0.89

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	13.251
	0.001
	0.17
	0.01
	0.86

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	30.627
	0.001
	0.27
	0.01
	0.86

	أسلوب الضبط التربوي
	7.454
	0.01
	-0.14
	0.01
	0.87

	أسلوب منح الاستقلالية
	0.981
	غير دال إحصائياً
	-0.04
	غير دال إحصائياً
	0.86

	أسلوب التقدير والاهتمام
	14.419
	0.001
	-0.20
	0.01
	0.87


يتضح من الجدول رقم (11) أن هناك فروقاً دالة إحصائياً لاستخدام أسلوب التسلط على وجود مشكلات في التحصيل الدراسي دالة عند مستوى معنوية 0.001 وتظهر قيمة جاما أن هناك علاقة لها دلالة إحصائية عند مستوى 0.05، أما أسلوب القسوة والنبذ عند التعامل فاتضح كذلك أن هناك علاقة بين استخدامه وارتفاع حدة المشكلات المرتبطة بالتحصيل الدراسي عند مستوى معنوية 0.01 لقيمة مربع كاي2.
جدول رقم (12)

يوضح العلاقة بين أساليب معاملة الأمهات ومشكلات التحصيل الدراسي عند طلاب المرحلة الاعدادية
	               القيم

أساليب المعاملة
	قيمة مربع كاي2
	قيمة معامل جاما
	معامل التوافق

	
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة
	مستوى الدلالة
	القيمة

	أسلوب التسلط
	4.056
	0.05
	0.10
	غير دال إحصائياً
	0.85

	أسلوب الحماية الزائدة
	3.391
	غير دال إحصائياً
	0.90
	غير دال إحصائياً
	0.84

	أسلوب القسوة والنبذ
	24.476
	0.001
	0.25
	0.01
	0.87

	أسلوب التساهل والتدليل الزائد
	6.780
	0.01
	0.12
	0.05
	0.87

	أسلوب التذبذب في المعاملة
	16.971
	0.001
	0.19
	0.01
	0.86

	أسلوب التفرقة في المعاملة
	33.938
	0.001
	0.30
	0.01
	0.87

	أسلوب الضبط التربوي
	5.124
	0.05
	-0.12
	0.05
	0.82

	أسلوب منح الاستقلالية
	0.463
	غير دال إحصائياً
	-0.01
	غير دال إحصائياً
	0.86

	أسلوب التقدير والاهتمام
	16.820
	0.001
	-0.21
	0.01
	0.85



يظهر من الجدول رقم (12) أن هناك تأثيراً للأساليب السلبية في التعامل من قبل الأمهات على وجود المشكلات التحصيلية عند الطلاب، فقد ظهر أن هناك علاقة بين إتباع أسلوب التسلط من قبل الأم على زيادة مشكلات التحصيل الدراسي وقد ظهر ذلك من خلال قيمة مربع كاي2 التي وضحت أن هناك فروقاً جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى 0.05، كما أن أسلوب التساهل والتدليل الزائد فقد اتضح أن لإتباعه من قبل الأمهات تأثير على وجود مشكلات التحصيل الدراسي عند الطلاب وظهرت هذه العلاقة من قيمة مربع كاي2 التي كان لها دلالة إحصائية عند مستوى 0.01.
مناقشة النتائج:


أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الآباء والأمهات يستخدمون الأساليب الإيجابية في المعاملة، وأن القليل منهم كانوا يستخدمون أساليب سلبية في تعاملهم وقد اتفقت هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة ومنها دراسة السبيعي (1420) التي توصلت إلى أن الوالدين في المجتمع المصري يميلون لاستخدام أساليب إيجابية في معاملة أبنائهم، وكذلك دراسة الرومي (1416) والتي توصلت كذلك إلى أن الأسر المصرية تميل لاستخدام أساليب إيجابية في التنشئة الاجتماعية، وهذا يعود لزيادة الوعي بأساليب التنشئة الملائمة وبالأخص مع ارتفاع المستويات التعليمية والاقتصادية للأسرة المصرية، حيث أصبحت الأسرة تتيح المجال للأبناء بصورة أكبر في التعبير عن آرائهم، وفي إبداء التقدير لمشاعرهم، وتوجيههم وإرشادهم تربوياً ودينياً، وهذا لا يعني أن ليس هناك استخدام للأساليب السلبية في المعاملة، بل دلت نتائج الدراسة على أن هناك استخداماً للأساليب السلبية ولكن بصورة أقل بشكل ملحوظ من الأساليب الإيجابية، كما أن ترتيب استخدام الأساليب السلبية في المعاملة اختلفت وقد جاء في مقدمة الأساليب السلبية كأكثر الأساليب إتباعاً عند التنشئة الاجتماعية من الوالدين أسلوب الحماية الزائدة، وقد يعود إتباع هذا الأسلوب أكثر من غيره لأنه يتضمن الحرص والعناية الاهتمام الزائدين بالأبناء، وقد يستخدمه الوالدان دون وعي بالآثار السلبية المترتبة عليه، واعتقاداً منهما أنهما يقدمان الرعاية اللازمة للأبناء، أما أقل الأساليب التي اتضح إتباع الوالدان لها عند التنشئة الاجتماعية فكانت لصالح أسلوب القسوة والنبذ، والذي يشير في أبسط معانيه إلى إساءة معاملة الأبناء، وقد يعود تراجع إتباع هذا الأسلوب مقارنة بالأساليب الأخرى لأن الوالدين فُطِرا على حب أبنائهم والعناية بهم، وبالتالي فإن إتباعهما لأسلوب القسوة والنبذ في التعامل يتعارض مع هذه الفطرة، لذا فإن إتباع الآباء لهذا الأسلوب قد يكون إما لوجود مشكلات يعاني منها الآباء أصلاً، أو لعدم وعيهما بأن سلوكياتهما تتضمن تلك المعاني السلبية التي يشير لها هذا الأسلوب من المعاملة.


كما قد كشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين غالبية أساليب معاملة الوالدين السلبية وبين وجود مشكلات في التوافق الاجتماعي الأسري للطالب، والتفاعل المدرسي، والتحصيل الدراسي، والتي تؤثر بالتالي في قدرة الطالب على أداء مختلف وظائفها الاجتماعية والوفاء بمتطلباتها سواءً في أسرتها أو في المدرسة، وقد اختلفت حدة تأثير هذه الأساليب بناءً من أسلوب لآخر ومن مجال من محالات مشكلات أداء الوظائف الاجتماعية لآخر، هذا وظهر أن أكثر ارتباط بين إتباع الوالدين للأساليب السلبية كان على التوافق الاجتماعي الأسري، إذا بينت نتائج الدراسة أن من أتبع في معاملتهن أساليب سلبية كن يعانين من وجود مشكلات في توافقهن الاجتماعي الأسري، هذا وكان أكثر أسلوب اتضح منه أن هناك علاقة بينه وبين حدة مشكلات التوافق الاجتماعي الأسري عند الطلاب كان أسلوب القسوة يليه أسلوب التفرقة في المعاملة بالنسبة للآباء وبالعكس بالنسبة للأمهات فقد جاء أسلوب التفرقة أولاً ثم تلاه أسلوب القسوة، أما الأسلوب الذي لم يظهر أن له أثراً في وجود مشكلات في التوافق الاجتماعي الأسري عند الطلاب فكان أسلوب الحماية الزائدة من قبل الأب.


أما مشكلات التحصيل الدراسي فقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث تأثرها بأساليب المعاملة الوالدية السلبية ويتضح ذلك من خلال درجات الارتباط والتي تعكس قوة واتجاه العلاقة، وقد جاء أسلوب التفرقة في المعاملة من أكثر الأساليب السلبية تأثيراً في مشكلات التحصيل الدراسي عند الطلاب والتي يترتب على ارتفاع مستواها عند الطلاب تأثر أداءهن لوظائفهن وأدوارهن الدراسية. وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كلٍ من الشريف (1404) التي توصلت لوجود علاقة بين إتباع الأسرة لأساليب سوية في المعاملة وارتفاع التحصيل الدراسي للطلاب، ووجود علاقة عكسية بين إتباع الأساليب الغير سوية وبين التحصيل الدراسي، كما اتفقت مع دراسة الشرقي (1416) والتي توصلت لوجود علاقة ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) بين نوعية أساليب معاملة الوالدين وتهيئة المناخ النفسي الملائم للتحصيل عند الطلبة.


هذا وقد جاءت مشكلات التفاعل المدرسي في المرتبة الثالثة في تأثير أساليب معاملة الوالدين على ظهورها عند الطلاب والتي يعكس وجودها عند الطلاب مدى أدائهم لوظائفهم وأدوارهم الاجتماعية مع جماعة الرفاق ومع الأجواء المدرسة، وقد احتل أسلوب التفرقة في المعاملة المرتبة الأولى من حيث تأثيره على وجود مشكلات في تفاعل الطالب مدرسياً، ومن ثم جاءت جميع الأساليب بدرجات متقاربة من حيث التأثير. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الرومي (1416) التي توصل من خلالها إلى أن هناك اختلافاً في درجة تفاعل التلاميذ بناء على ما تعرضوا له من أساليب تنشئة اجتماعية وكان التفاعل الاجتماعي الإيجابي لصالح الطلبة الذين تلقوا تنشئة اجتماعية سليمة.


أما من خلال نظرية الدور الاجتماعي فإنه يمكن تفسير نتائج هذه الدراسة على أن تعرض الشاب لأساليب غير سوية في التنشئة الاجتماعية كأسلوب التفرقة في المعاملة أو أسلوب القسوة الزائدة يجعل عند الشاب غموضاً في إدراكها لأدوارها الاجتماعية ومن ثم يظهر تأثيرها السلبي على أداء الشاب لأدوارها الاجتماعية في الأسرة والمدرسة، وهذا ما تأكد من خلال نتائج هذه الدراسة حيث ظهر ارتفاع حدة مشكلات أداء الوظائف الاجتماعية نتيجة للأساليب السلبية في المعاملة والتي سيكون لها تأثير على أداء الشاب لأدواره الاجتماعية المختلفة ويولد لديه صراعاً اجتماعياً نتيجة لعدم وعيه بمتطلبات أدواره الاجتماعية.
تصور مقترح للتدخل المهني من منظور الخدمة الاجتماعية عند التعامل مع مشكلات الطلاب:

أولاً: تحديد المشكلة التي تعاني منها الطالب:

وفي هذه المرحلة على الأخصائي الاجتماعي أن يسعى إلى تحديد المشكلة التي يعاني منها الطالب، وتصنيفها تبعاً لطبيعة المشكلة كأن تكون مشكلة مرتبطة بالعلاقات الأسرية، أو مشكلة تأخر دراسي أو غيرها من المشاكل التي تعترض الطالب وتحد من أدائه لوظائفه الاجتماعية وتعيق توافقه وتكيفه مع البيئة المحيطة، ويحاول أن تتعرف على مصدر المشكلة، ومن ثم تسعى إلى وضع تعريف دقيق للمشكلة، ومن ثم يقدر من خلال خبرته إذ ما كان قادر على التعامل معه أو أن تكون خارجه عن نطاق عمله وإمكانياته المهنية.


كما على الأخصائي الاجتماعي أن يتأكد في هذه الخطوة من رغبة واستعداد الطالب في إيجاد حل لمشكلته، وأن يستخدم مهاراته في الإقناع والتوضيح والتبصير لإيضاح دوره للطالب والمساعدة التي يمكن أن يقدمها له، وألا يحاول إعطائه أمال أكثر من تلك التي يمكن الوصول لها حتى لا يفقد الطالب ثقته في الأخصائي الاجتماعي وفي قدرته على المساعدة المهنية، وهذه المرحلة قد تتطلب من مقابلتين إلى أربع مقابلات، وإذ ما راع فيها الأخصائي الاجتماعي مبادئ المهنة من تركيز على السرية والتقبل والفردية فستكون علاقة مهنية كفيلة باستمرار عملية التدخل المهني.

ثانياً: التشخيص (التقدير):

وهذه الخطوة من أهم الخطوات إذ أن نجاح الأخصائي الاجتماعي في تشخيص مشكلة الطالب تشخيصاً دقيقاً كفيل بنجاح الخطة العلاجية، وبتحقيق الأهداف المطلوب الوصول لها، وتعتمد هذه المرحلة على سابقتها إذ أن الوصول لتشخيص سليم لا يتأت إذ لم يكن هناك تحديد دقيق للمشكلة حتى لا تتشتت الأخصائي الاجتماعي في تحديد الجانب الذي تسعى لعلاجه سواء في شخصية الطالب أو بيئته، أيضاً يبرز دور الإطار النظري الذي يتبناه الأخصائي الاجتماعي بوضوح في هذه الخطوة فهو الذي سيحدد المناطق التي ستركز عليها، ما سيساعده في فهم المشكلة من منظور علمي معين وهذا بالتالي سيساعدها على تحديد الأساليب المهنية الملائمة للتعامل مع المشكلة التي تعاني منها الطالب، كما أن خلفية الأخصائي الاجتماعي في الفئة التي يتعامل معها وقراءاتها حول خصائصهم وحاجاتهم سيساعده أكثر في تفهم حاجاتهم ومشكلاتهم، كما على الأخصائي  أن تسعى لتنويع مصادر  الدراسة، وفهم تأثير العوامل الداخلية والخارجية التي أدت لوجود المشكلة، لأن هذا الفهم والوعي سيؤدي للوصول لتشخيص علمي ومنطقي للمشكلة (عثمان، 1992: 221)، ويجب أن تكون العبارات التشخيصية واضحة وسهلة وتوضح العوامل المؤثرة والجوانب المتأثرة، وأن تكون مكتوبة ومدونة، بحيث يسهل الرجوع لها ويساعد على حفظها من النسيان، وهذه الخطوة تأتي بعد عدة مقابلات على حسب المشكلة وطبيعة الطالب. ولكن يجب ألا تأخذ وقت أكثر مما تتطلبه الحاجة، حتى لا تشعر الطالب بالملل ومن ثم تفقد ثقتها في مهارة وقدرة الأخصائي الاجتماعي.

ثالثاً: تحديد أهداف التدخل المهني والأساليب العلاجية الملائمة:

وهناك عدة شروط يجب مراعاتها ووضعها في الاعتبار في اختيار وتحديد أهداف عملية المساعدة المهنية وهي:

1. أن تكون الأهداف واضحة ودقيقة وعملية وقابلة للقياس.
2. أن تحقق الهدف النهائي من عملية المساعدة وما يرجو تحقيقه كل من الأخصائي الاجتماعي والطالب.
3. أن تكون متناسبة مع إمكانيات ومهارات الأخصائي الاجتماعي، ومع ما هو متاح لها من خلال دوره المهني في المدرسة.
4. أن يتم وضع وقت محدد لإنجاز هذه الأهداف ويفضل أن يوضع وقت زمني لتحقيق كل هدف على حده، بحيث لا يتم الانتقال للتالي إلا بعد التأكد من تحقيق السابق في زمنه المحدد.
5. تحديد الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجه عملية تنفيذ الأهداف.
6. أن يتم تحديد مصادر الموارد والإمكانيات التي سيتم الاستفادة منها في تحقيق أهداف التدخل المهني.

رابعاً: مرحلة التنفيذ:

وهذه الخطوة هي محصلة الخطوات السابقة، فمن خلالها يتم تطبيق كل ما تم تحديده من أهداف للوصول للهدف النهائي لعملية التدخل المهني، وهنا تبرز مهارات الأخصائي الاجتماعي التي يجب أن يوظفها التوظيف الأمثل في تنفيذ ما سبق تحديده من خلال الأساليب العلاجية التي سبق وأن حددها، وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يشرك الطالب في تنفيذ مهامه وواجباته في عملية المساعدة وأن يضغط عليه لأداء دوره، وأن يساعده على التعبير عن مشاعره الإيجابية والسلبية تجاه ما تم تحقيقه، كما تتضمن هذه المرحلة المناقشات المهنية بين الطالب والأخصائي الاجتماعي وتقديم النصح والتوجيهات، وغيرها من الأساليب العلاجية التي تعتمد في تنفيذها عملياً على المهارات المهنية، هذا ويجب أن يشرك الأخصائي الاجتماعي جميع الأطراف ذات العلاقة في حدوث المشكلة، وفي مجال المشكلات المرتبطة بالعلاقات الأسرية وبالتنشئة الاجتماعية والتي تؤثر بدورها على كفاءة الطالب اجتماعياً ومدرسياً، يجب أن يتصل الأخصائي الاجتماعي بالأسرة ويتدخل مهنياً من أجل إجراء تعديل بيئي يساهم في حل المشكلة، وأن تعقد جلسات ومقابلات علاجية مع الطالب.

خامساً: مرحلة إنهاء عملية المساعدة والتقويم:

تعد مرحلة إنهاء عملية المساعدة من المراحل الهامة في نجاح التدخل المهني الذي سبق تنفيذه فكلما كانت عملية الإنهاء سليمة كلما أدى ذلك لثبات التغيير والنتائج التي تم التوصل لها، وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يضع في اعتباره طبيعة المرحلة العمرية للطلاب اللائي يتعامل معهم إذ من المتوقع أن يكون هناك ارتباط من قبل الطالب، لذا على الأخصائي الاجتماعي أن يكون واعي منذ البداية بما قد تواجهه من صعوبات ترتبط بإنهاء عملية المساعدة وأن يمهد له بفترة مناسبة من خلال المباعدة بين المقابلات وتقليل مدة المقابلة، فمثل هذه الخطوات ستساعد من التقليل من الأثر السلبي الذي قد يترتب على إنهاء العلاقة المهنية بدون تمهيد لذلك، ويجب أن يكون هناك تحديد تقريب لوقت نهاية التدخل المهني في العقد الذي سبق إبرامه في مرحلة تحديد الأهداف، وعلى الأخصائي  أن يتأكد من تحقيق الأهداف التي سبق تحديدها، وأن يقوّم تدخله المهني الذي تم تنفيذه وتتم تلك العملية من خلال عدة خطوات: إما بملاحظة التغييرات التي طرأت على الطالب وهذه العملية قد تكون يسيره للأخصائي الاجتماعي أكثر من غيرها إذ أن الطالب يكون موجود في المدرسة ومن ثم يمكن أن تلاحظ التطور الذي طرأ على الطالب فإذا كانت مشكلة الطالب متعلقة بتفاعله مع زميله كالخجل والانطواء فمن خلال سلوكيات الطالب يستطيع الأخصائي الاجتماعي معرفة ما إذا كان الطالب تخلص من مشكلاته التفاعلية أم لم يتخلص، وكذلك إذا كانت المشكلة تحصيلية يمكن للأخصائي الاجتماعي ملاحظة التغيير الذي طرأ على مستوى الطالب التحصيلي، وأن يدون ملاحظاته في جدول ويقارن بين الملاحظات المتعددة طوال مرحلة التدخل المهني وبعد إنهائها، كما يمكن تقويم عملية التدخل من خلال المقابلات التتبعية بعد فترة من إنهاء عملية التدخل المهني.
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